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   إحياء ذكرى الاحتلال الإسباني في ذكرى تحرير الصحراء

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

مما قيل عن زيارة العاهل الإسباني لسبتة ومليلية المغربيتين إنه اختيارمدروس بعناية لإحياء ذكرى احتلالهما في أيام الذكرى الثانية والثلاثين للمسيرة الخضراء التي حرر بها المغرب الصحراء المغربية من الاستعمار الإسباني.

أرادت إسبانيا إبراز الفرق بين التحريرين في إشارة إلى أن تحرير المدينتين المغربيتين غير وارد عندها، ولن تتحرّرا على غرار تحرير الصحراء، بل سيستمر الاحتلال. وعلى المغرب أن لا يطمع في تحريرهما.

لم تكذب إسبانيا ما نُسِب إليها، بل قام الملك خوان كارلوس بزيارة المدينتين في تحدٍّ صارخ للمغرب مرددا في وجهه أن المدينتين تابعتان  للسيادة الإسبانية، والملك الإسباني هو مالك السيادة عليهما.

أن يزرو وزير إسباني -ولو كان الوزير الأول- المدينتين المحتلتين، فذلك لا تزيد دلالته على أن المدينتين خاضعتان لإدارة إسبانيا. وأن يزورها الملك الإسباني فإن الزيارة تكتسي قانونيا وسياسيا طابع تبعيتهما للسيادة الإسبانية. وهذا ما لم يسبق أن أدّعته إسبانيا منذ احتلالها المدينتين.

نفهم بذلك خطورة التحول الذي طرأ على الذهنية الإستعمارية الإسبانية. وهو موقف لا يشرف إسبانيا الملكية ولا يشرف ملكها الذي يُنظر إليه إلى حد قيامه بالزيارة الأسبوع الماضي على أنه رائد تحرير بلاده من ديكتاتورية  فرنكو الطاغية، وأنه يعلو فوق الحسابات الاستعمارية التي دخلت في طيات الماضي، ويراهن على المستقبل والحداثة والديمقراطية وتصفية تركة الاستعمار الذي ولى ولن يعود.

غريب بل مستغرب من ملك إسبانيا أن يقع في فخ الذهنية الاستعمارية التي نصبته له، وأن يعمل على إدامة الماضي البائد في عهد التحريرالذي عمت موجته العالم. 

غريب بل مستغرب من الملك الإسباني أن لا ينتبه للفخ الذي نصبه له الاستعماريون وهو الذي كان يعلن ومعه الحكومات الإسبانية المتوالية أن تحرير المدينتين بإرجاعهما إلى المغرب سيتم عند تحرير جبل طارق الإسباني من الاحتلال البريطاني، فإذا بالملك يتناسى هذه المقولة وكأن لم يرددها الإسبانيون ولم ينعقد عليها إجماعهم.

غريب بل مستغرب من ملك إسبانيا أن لا ينتبه للفخ الذي نصبه له الإستعماريون، وهو الذي كان يتعاطف مع ملك المغرب محمد السادس، ويحيطه بعواطفه الأبوية التي كان ينفرد بها بين الملوك والرؤساء، ولم يكن ينافسه فيها غير الرئيس الفرنسي جاك شيراك.

نفهم بهذا التبسيط التقريبي لطبيعة هذا الحدث رد الفعل المغربي ملكا وحكومة وبرلمانا وأحزابا وفصائل سياسية. وجميعها أجمع على استنكار هذا الصنيع اللامعقول.

 وفي جو هذا الاستنكار المشروع عاش المغرب الذكرى الثانية والثلاثين لاسترجاع الصحراء بالمسيرة الخضراء المظفرة، وكأنه يذكر الإسبان والعالم بأن تحرير سبتة ومليلية سيتم -لا محالة- على غرار أسلوب تحرير الصحراء وكانت تحت الاحتلال الإسباني.

وإذا كانت الفعاليات السياسية المغربية التقت وأجمعت على موقف الاستنكار المشروع فقد تنوعت مواقفها وردودها من الفعل الإسباني غير الموزون. فدعا بعضها إلى الاحتكام إلى المجتمع الدولي واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وبعضها إلى مقاطعة البضائع الإسبانية المصدرة إلى المغرب. كما دعت فعاليات أخرى إلى قطع العلاقات مع إسبانيا إلى أن تثوب إلى رشدها. بينما بادر جلالة الملك محمد السادس إلى استدعاء سفيره بإسبانيا إلى أجل غير محدود وكان ذلك أول تدبير سياسي اتخذه المغرب. وجاء خطاب الوزير الأول الجديد الأستاذ عباس الفاسي في البرلمان متميزا بالوضوح وواضعا النقط على الحروف. وذلك في الوقت الذي زحفت فيه على الحدود المصطنعة حدود المغرب مع المدينتين المغربيتين. وحطمت الجماهير الشعبية المتظاهرة في هدوء أعصاب البوابة التي أقامها الإسبان للفصل بين أطراف المغرب الواحد.

كل ذلك يعني أن المغرب بجميع مكوناته بدءا من جلالة الملك حبيب الجماهير إلى سائر المواطنين مجمع على استنكار الزيارة ومندد بها.

مع ذلك لا ينبغي أن يرتكب المغرب من جانبه حماقة من نوع حماقة إسبانيا غير المدروسة بل المتهورة. فالمغرب مدعو إلى المحافظة على رصيد العلاقات المغربية الإسبانية وصيانتها من عبث العابثين.

 وحاجة إسبانيا إلى المغرب لا تقل عن حاجة المغرب إلى إسبانيا، علما بأن المغرب يدافع عن قضية وطنية تستحق مناهضتها الرد عليها بالانتفاضة المغربية الإجماعية على ما تريد إسبانيا. وإسبانيا تدافع عن وهم وخرافة لا يسندهما دليل. ولن تجد إسبانيا مؤيدا لها في أبهاء المجتمع الدولي إذا طرح عليه المغرب قضية النزاع على المدينتين. فالحق المغربي فيها واضح وصافٍ أبلج، والباطل الإسباني فيها زائل لجلج. و"إذا جاء الحق بصولته، ذهب الباطل بجولته" كما يقول المثل العربي. والمطلوب عدم اغتيال المستقبل ولكل حادث حديث.

وقد جاء البيان الملكي الذي تُلي في إجتماع المجلس الوزاري يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي واضح الدلالة، نافذا إلى أعماق النزاع عندما قال جلالته بالأخص: لا تظن إسبانيا أنها ستديم احتلالها للمدينتين، وأن قضيتهما ستعرف التقادم. لأنها قضية تحرير لا يبلى بالتقادم. ومهما طال وقت تحريرهما فهو لا محالة آت. وكل آت قريب.

